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 واسمً لـماذا "الع  
ً
 ا؟مران البشري" مجلة

 الأكاديمية 
َ
عام بضرورة إزالة  شعور   -في الآونة الأخيرة-يجتاح الأوساط

الحواجز بين مختلف التخصصات المهتمة بدراسة الانسان، ودفعها الى الانفتاح 

 ما برحت تتبلور لدى جلّ الباحثين بأن 
ً
والتفاعل بعضُها مع بعض، هذا لأن قناعة

 فقط، ولا 
ً
الانسان ليس نفسا فقط، ولا مجتمعا فقط، ولا اقتصادا فقط، ولا مادة

هو أكبر بكثير؛ فهو تفاعل بين   حى  مجمو  لل  كل،، وذلا بيولوجيا فقط... ولا

لا ينف  التفاعل المعني يتغير من  إل ! تعقيدًاتل  المكونات وعديدٍ غيرها. بل هو أشد 

ظروف والشروط الىي يتمّ ضمنها، ما يجعل تغيّر الآنٍ لآخر، ومن مكانٍ لسواه تبعا ل

قة الىي 
ّ

يستعص ي الإمسا  بها، حيث بمجرد الاعتقاد معرفة الإنسان من الأمور الزلا

بحصول هكذا معرفة، يتبدل موضوعها بسرعة، والـمُرب  حقا أن أحد أسباب هذا 

 التبدل هو تل  المعرفة لاتها.

النوابغ والآباء المؤسسين لمختلف  -إن لم يكن كل-ومن اللافت أن جلّ 

ف والتخصصات القائمة في العلوم كانوا من الموسوعيين والمنفتحين على أبرز المعار 

ل لل  أحد أهم العوامل الىي ساعدتهم على التجديد 
ّ
عصورهم. كيف لا وقد شك

والمقومات الىي أهلتهم للإبدا . بيد أن المفارقة أن حواريّيهم ومُريدهم من بعدهم، 

وبدعوى الحفاظ على ميراثهم وتطويره، انغلقوا على تخصصاتهم الضيقة وأقاموا 

لحواجز الفاصلة. فكانت النتيجة أن أقحموا تخصصاتهم في مآزق حولها وبينها ا

متلاحمة متلاحقة، وأوصلوها إلى حالِ جفافٍ واختناقٍ؛ لأنهم انقطعوا عن الروافد 

 الىي ما انف  يرتوي منها المؤسسون، وسدوا القنوات الىي ما فتئوا منها يتنفسون. 

كر النوابغ والمؤسسون، ففي المقدمة 
ُ
صاحب  -بكل جدارة-يأتي هذا، وذلا ل

 "المقدمة" الىي عدّها بعضهم أفضل ما أنتج، عقلُ بشري عبر كل العصور. غير أن

نبغ في مجتمع تمزقت شبكة علاقات،، فلم  -وربما لحسن،-ابن خلدون، ولسوء حظ، 

يكن ل، تلامذة ولا أتبا ، فبقي تراث، حروفا ميتة حى  اكتشف، الأوربيون خمسة 
ـــدعلات متهافتة إبان القرن الماض ي لا ذا فإن، عدا محاو قرونٍ عقب لل . ل ـــ ــ ــ  اء أبوة ابنـ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشرو  ـا في الزمكانية الأوربية، فإن الخلدون لأحد التخصصات الىي ولدت حصرً 

العمران البشري( الذي أسس،، بقي المعرفي الذي أطلق، هذا الجهبذ والعلم الجديد )

 دون استئناف. 

والآن وبعد انقضاء أزيد من ستة قرون على انبثاق المشرو  الخلدوني، لنا أن 

 نعتقد أن الأوان قد حان لاستكمال، والبناء علي،، وهذا لاعتبارات ثلاثة على الأقل:

 والذي فرضت علي، ملابساتُ التاريخ الانزواءَ في  -
ّ
من نحو، لأن هذا المشرو  الفذ

على عذريت، الإبستيمولوجية ونقاوت،  -ا لا بطلامكره-كهف، قرونًا عددا، حافظ 

العلمية، ومن ثم على شروط نماءه وعناصر قوت،: من سعة الآفاق، وتكامل 

 المجالات، ووضوح المفاهيم، وتناغم الرؤى... 

ومن نحو آخر، لأن الانتاج العلمي الضخم والتجربة المعرفية الثرية للبشرية إبان  -

تيحان استئناف هكذا مشرو  من منظور عابر لشى  القرون الستة المنصرمة يُ 

 التخصصات مع الاستفادة القصوى من نجاحاتها كما إخفاقاتها. 

مأمول الذي يسعى نحوه بلدنا وكل أمتنا ـومن نحو ثالث، لأن الإقلا  الحضاري ال -

يكون لحمت،  -مشرو  الخلدونيـعلى طراز ال-لن يتأتى إلا بمعية مشرو  معرفي كبير 

 اه. وسد

من هذا المنطلق، أبى القائمون على هذه الدورية الوليدة إلا أن ترفل مذ 

بْعَتِها في حلة أصيلة وتزهو بوسم خلدوني متميز، وهذا يقينا منهم أن اجتياز 
َ
ن

المفازات الواسعة وقطع الفيافي الشاسعة إنما يتحقق بخطوة أولى، فأخرى... وهكذا 

فة جناح الفراشة في علم "الكايوس". ومما أغرى حى  يصير لها لل  الأثر الشهير لر 

طاقمَ المجلة بذل ، كونُ الدراسات التاريخية مجال اهتمام المجلة الأولي، هو عين 

التخصص الذي انطلق من، ابن خلدون في فتوحات، العرفانية الباهرة، وهو أيضا 

لل  التخصص المتواجد عند نقطة تقاطع مختلف محاور البحث الانساني 

لاجتماعي، وبالتالي مؤهل  ليكون عتبة لقاح فكري ومنهجي بين مختلف وا

 التخصصات.
 مصطفى سعداوي 
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